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�ص الملخَّ

ى لجمع  كُتُــبُ مناقــب أهل البيــت  ضرب مــن التأليف الذي تصــدَّ
الفضائــل ومــكارم الخصال التي تمتَّــع بها أهل البيــت ؛ بدافع من وفرة 
النصوص القرآنيَّة والحديثيَّة التي أشــادت بمكانتهــم بوصفهم عِدل القرآن، 
والتفتيــش عــن بداية التأليف في هذا النوع يرجعنا إلى عصر صدر الإســام، 
يُعــدُّ الســيِّد وليّ بن نعمة الله الحُســينيّ الحائريّ )كان حيًّا ســنة 981هـ( من 
ي مناقب أهل  أبرز كتاب القرن العاشــر الهجري الذيــن صرفوا جهدهم لتقصِّ
البيت، وأكثرهم تأليفًا في هذا المجال، وهذه الدراسة تقوم على تتبُّع جهده 
فــي أحد مؤلّفاته المناقبيَّة، وهو كتاب )مَجْمَع البحرَيْن في مناقب السِــبْطَيْن( 
ل منهــا لتتبُّع )حركة  ــص الأوَّ وقــد قامت الدراســة علــى ثلاثة مباحث؛ خُصِّ
ي منهج  ه المبحث الثانــي إلى تقصِّ التأليــف في مناقب أهل البيــت  وتوجَّ
التأليــف في كتاب )مَجْمَــع البحرَيْــن( وانصرف المبحث الثالث لاســتقراء 

)خصائص النثر المناقبيِّ عند السيِّد وليّ بن نعمة الحائريّ(.

، مَجْمَــع البحرَيْن، وليّ بن  الكلمــات المفتاحية: أدب المناقــب، النثر المناقبيِّ
نعمة الله الحائريّ.
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Abstract
Books on the virtues of Ahlul Bayt (peace be upon them) repre-

sent a genre of writing dedicated to compiling the merits and noble 
traits of the Prophet’s family, motivated by the abundance of Quranic 
and hadith texts that highlight their esteemed status as equals to the 
Quran. The origins of such works can be traced back to the early 
Islamic period. Sayyed Wali bin Ni’matullah Al-Husseini Al-Ha’eri 
(alive in 981 AH) is considered one of the most prominent writers of 
the 10th century AH who devoted considerable effort to documenting 
the virtues of Ahlul Bayt, producing numerous works in this field.

This study examines his contribution in one of his virtuous works, 
Majma’ Al-Bahrayn fi Manaqib Al-Sibtayn. The study is structured 
into three sections:
1. Section One: Traces the history of writing on the virtues of Ahlul 
Bayt (peace be upon them).
2. Section Two: Explores the methodology of authorship in Majma’ 
Al-Bahrayn.
3. Section Three: Analyzes the characteristics of virtuous prose in the 
writings of Sayyed Wali bin Ni’matullah Al-Ha’eri.

Keywords: Literature of Virtues, Virtuous Prose, Majma’ 
Al-Bahrayn, Wali bin Ni’matullah Al-Ha’eri.
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المقدّمة
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــد للــه ربّ العالميــن، والصــاة والســام علــى المبعــوث رحمة 
د وعلى آلــه الطيبين الطاهرين، واللعنــة الدائمة على  للعالميــن، حبيبنا محمَّ

أعدائهم ومبغضيهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.

يُعَدُّ الســيِّد وليُّ بن نعمة الله الحُسينيُّ الحائريُّ )كان حيا سنة 981هـ( من 
أبرز كتَّاب القرن العاشــر الهجــري الذين صرفوا جهدهم لتقصّي مناقب أهل 
البيت ، وأكثرهم تأليفًا في هذا المجال، فقد ألَّف أكثر من كتاب في مناقب 
أهــل البيت ، منها كتاب )درر المطالب وغرر المناقب في فضائل علي بن 
أبي طالب( وكتاب )كنز المطالب وبحر المناقب في فضائل عليّ بن أبي 
طالــب( وكتاب )مَجْمَع البحرَيْن في مناقب السِــبْطَيْن(؛ و لذا فهو بحقٍّ 

)كاتبُ المناقب( في القرن العاشر الهجريّ.

فاتــه المناقبيَّة، وهو  وهــذه الدراســة تقوم علــى تتبُّع جهــده في أحــد مؤلِّ
ث فيه عن مناقب  كتــاب )مَجْمَع البحرَيْن في مناقب السِــبْطَيْن(، الــذي يتحدَّ
الإمَامَيْن الحســن والحســين  فضائلهما ومكارم خصالهمــا، وكان جهده 
ل: جَمْعُ نصوص مناقب الإمَامَيْن من مصادر الشيعة  منصبًّا على جانبين، الأوَّ

والمخالفين، وترتيبها في أبواب متسلسلة معنونة. 

والثاني: النثر الإنشــائيّ المناقبيّ الخاصّ بالمؤلِّف، فقد اعتاد السيِّدُ وليُّ 
ن مقدّمات كتبه قطعًا نثريّةً في ذكر مناقب  بــن نعمة الله الحائريُّ على أن يضمِّ
مة  تين فــي حقِّ الإمَامَيْــن  في مقدَّ أهــل البيــت ، وقد كتــب قطعتين نثريَّ
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هه  كتاب )مَجْمَع البحرَيْن في مناقب السِبْطَيْن(، وهاتان القطعتان تمثِّلان توجُّ
. الكتابيَّ وطريقته في إنشاء المديح المناقبيِّ

ـي أنْ أجعلها فــي ثلاثة مباحث تســبقها مقدّمة  وقــد اقتضت الدراســة مِنّـِ
وتعقبها خاتمة وقائمة بالمصادر والمراجع. 

ل منها لرصــد )حركة التأليف فــي مناقب أهل  صــت المبحــث الأوَّ  خصَّ
ر، ووقفت فيه  البيت ، تتبَّعت فيه نشــأة تلك الحركــة التأليفيَّة في وقت مبكِّ

على أبرز دوافعها التأليفيَّة إلى أن استوت على مسارها الخاصِّ بها.

ــا المبحث الثانــي فقد كان بعنــوان: )منهج التأليف في كتــاب )مَجْمَع  أمَّ
البحرَيْــن(، وقد عرضت في هــذا المبحث لأبرز ملامح التأليــف التي تبنَّاها 

المؤلِّف في كتابه.

وكان المبحث الثالث بعنوان )خصائص النثر المناقبيِّ عند الســيِّد وليُّ بن 
(، وقد وقفت فيه على أهمّ الخصائص الأســلوبيَّة التي ميَّزت  نعمــة الحائريِّ
النثر المناقبيَّ عند المؤلِّف. وأجملت الخاتمة أهمَّ النتائج التي أســفرت عنها 

هذه الدراسة.

ــا هو جديــر بالذكر هنا أنَّ محقّق الكتاب الســيِّد حســين الموســويّ  وممَّ
البروجــرديّ قد كفانا مؤونة الخوض فــي البحث عن حياة المؤلِّف بمختلف 
لة فــي مقدّمة تحقيقه، تناولت مصادر ترجمته  جوانبها؛ فقد عقد دراســة مفصَّ
وشؤون حياته من اسمه ونسبه وأصله ونشأته وعصره وطبقته وإطراء العلماء 
فاتــه المطبوعة والمخطوطة)))، ولــذا لم ترَ هذه  عليــه، وفصّل القول في مؤلِّ

الدراسة من حاجة لتكرار البحث في حياته.

))) ينظر: مَجْمَع البحرين في مناقب السبْطَين، مقدّمة المحقّق: 22-11.
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: المبحث الأأول: حركة الت�أليف في مناقب �أهل البيت

ى لجمع الفضائل  كُتُــبُ مناقب أهل البيت ضرب من التأليــف الذي تصدَّ
ومكارم الخصــال التي تمتَّع بها أهل البيت ، وجاءت هذه التأليفات بدافع 
مــن وفرة النصوص القرآنيَّة والحديثيّة التي أشــادت بمكانتهم بوصفهم عِدل 
ــك بهما معًا،  القرآن الكريم وقســيمه الضامن لعدم الانحراف شــريطة التمسُّ
ولعــلَّ التفتيش عن بداية البحث عن مناقب أهــل البيت  يرجعنا إلى عصر 
صدر الإســام، فقد نقلت لنا كتب التراث أنَّ بعض الأشــخاص كانوا يأتون 
إلى أمير المؤمنين  ليسألوه عن أفضل منقبة من مناقبه – بوصف المناقب 
كثيــرة جدّاً – وأنَّ بعضهم كان يطلب أنْ تكون المنقبة من القرآن الكريم، كما 
خبرنا بذلك ســليم بن قيس الذي شــهد إحدى تلك المحاورات قائلا:» سأل 
رجل علي بن أبي طالب  فقال - وأنا أسمع - أخبرني بأفضل منقبة لك، 
قال: ما أنزل الله في كتابه. قال: وما أنزل لله فيك ؟ قال: » أفمن كان على بينة 

.(((»... من ربه ويتلوه شاهد منه«))) أنا الشاهد من رسول

ولــم يكتفِ الرجل بذلك بــل طلب من الإمــام  أن يخبره عن أفضل 
منقبة له من حديث رسول  وسلم وسنته المطهرة قائلًًا: »فأخبرني بأفضل 
منقبة لك من رسول الله ، فقال؛ نَصْبُه إيَّاي يوم غدير خم، فقال لي بالولاية 

(((»... بأمر الله عزَّ وجلَّ

))) سورة هود: 17

))) كتاب سليم بن قيس الهلالي: ج2 / 355. وينظر: الاحتجاج: ج1 /241.

))) كتاب سليم بن قيس الهلالي: ج2 / 355. وينظر: الاحتجاج: ج1 / 242 – 243.
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ا الدافع الآخر لحركة التأليف في المناقب فهو الردُّ على الهجمة الشرسة  أمَّ
ة عن الإسلام الأصيل، وحاولت  التي قادها رموز الضلال من أجل حَرْفِ الأمَّ
ة التكتيم على مناقب أهل البيت  والتعمية عليها، وكانت بداياتها  تلك الأمَّ
ــام الأولى لتنحيــة الخليفة الشــرعيّ أمير المؤمنيــن  عن منصبه  مــع الأيَّ
بَــه الله فيه، ثمَّ توالت تلك الحملات الشــعواء، واســتعر أوارها في  الــذي نصَّ
العهد الأمويِّ الذي تبنَّى رسميًّا طمْس مناقب أهل البيت، بتصريح مباشر من 
معاوية بن أبي سفيان، الذي خاطب ابن عبَّاس قائلًًا: »فإنا قد كتبنا في الآفاق 

ننهى عن ذكر مناقب عليٍّ وأهل بيته، فكفَّ لسانك«))).

ث بمنقبة من  وأعلن على الملأ مرســومًا يُعلن فيه البراءة مــن كلِّ من يحدِّ
مناقــب أميــر المؤمنين وأهل بيتــه، »ونادى منادي معاوية أن قــد برئت الذمة 
ــن يروي حديثًا من مناقب علــيٍّ وفضل أهل بيته()))، وهو الأمر الذي دفع  ممَّ
بالإمام الحســين  فيما بعدُ إلى جمع الناس في موســم الحجِّ وتذكيرهم 

.((( والاحتجاج عليهم بذكر مناقب أمير المؤمنين وأولاده

وكلَّمــا دجــت داجيــة التعمية علــى فضائــل أهل البيــت  فــي المِحَن 
ى لتذكير النــاس بمناقبهم، وغير  دة؛ وجدنا من أهــل البيت من يتصدَّ المتعــدِّ
ت خُطَب أهل  بعيــد عن الأذهــان ما حصــل بعد واقعــة كربلاء، فقــد تصــدَّ
 كما فعلت فاطمة الصغرى ، لإظهار مناقب أمير المؤمنين البيــت
ه،  التــي ذكّرت الناس بمناقب أمير المؤمنين ومظلوميته، فهو »المســلوب حقَّ
المقتــول من غيــر ذنب، كما قتل ولــده بالأمس في بيت من بيــوت الله، وبها 

))) أخبار الدولة العباسية: 46 وينظر: الاحتجاج: ج2 / 16

))) الاحتجاج: ج2 / 17

))) ينظر: م. ن : ج2 / 15.
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معشر مســلمة بألسنتهم، تعسًا لرؤوســهم! ما دفعت عنه ضيمًا في حياته ولا 
عند مماته، حتَّى قبضْتَه إليك محمود النقيبة، طيِّب الضريبة، معروف المناقب، 
مشــهور المذاهب، لــم تأخذه فيك لومة لائم، ولا عذل عــاذل، هديْتَه يا رب 
 للإســام صغيراً، وحمدت مناقبه كبيراً، ولم يزل ناصحًا لك ولرســولك
صلواتــك عليــه وآله حتَّى قبضْته إليــك، زاهدًا في الدنيا غيــر حريص عليها، 
راغباً في الآخرة مجاهدًا لك في ســبيلك، رضيتَه فاخترته، وهديته إلى طريق 

مستقيم«))).

وقــد دفعت وفــرة النصــوص المناقبيَّة والرغبــة في الدفاع عــن حقِّ أهل 
ــر إلــى وضع الكتــب في مناقــب أهل  فيــن منــذ وقــت مبكِّ البيــت بالمؤلِّ
البيــت، وتعداد ما اتَّصفوا به من الفضائل ومكارم الخصال، والملاحظ أنَّ 
ا بها، وقد جعلت من)المناقب( عنوانا  تلك المؤلِّفات قد اختطَّت مسارًا خاصًّ
لها، ولعلَّ من أقدم تلك المؤلِّفات التي ســلمت من عاديات الزمن ووصلت 
إلينــا؛ كتاب يعود إلــى نهاية القرن الثالــث الهجريِّ وعنوانــه )مناقب الإمام 
د بن ســليمان الكوفيِّ  أميــر المؤمنين علي بن أبي طالب ( للحافظ محمَّ
القاضــي)ت نحو 300هـ(، ونظفــر بكتاب آخر وصل إلينا مــن القرن الرابع 
الهجري وعنوانه )المناقب والمثالب( للقاضي النعمان المغربيِّ )ت٣٦٣هـ( 

وقد شــهد القرن الخامــس الهجريّ طفرة نوعيَّة في عــدد مؤلِّفات مناقب 
أهــل البيت التي وصلت إلينــا، ومنها كتاب )مناقب عليّ بــن أبي طالب وما 
نــزل من القــرآن في عليّ( لملك الحفّاظ الإمام أبي بكر أحمد بن موســى بن 
مروديــه الأصفهانــيِّ )ت410 ه‍(، وكتابا ) مناقب أهــل البيت ( و)مناقب 
علــيّ بن أبي طالب (لابــن المغازليّ )ت ٤٨٣هـ(، وكتــاب )المناقب( 

))) الاحتجاج: ج2 /27.
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د العلوي )من أعلام القرن الخامس الهجريّ(. للسيِّد محمَّ

 ويصلنــا من القرن الســادس الهجريّ كتاب ) الثاقب فــي المناقب( لابن 
د  حمزة الطوســيِّّ )ت٥٦٠هـ(، وكتاب )المناقب( للموفق بن أحمد بن محمَّ
المكّــيّ الخوارزمــيّ )ت568 ه‍(، وكتاب )مناقب آل أبــي طالب( للإمام 

الحافظ ابن شهر آشوب)ت 588 ه‍(.

 ،ا القرن السابع الهجريُّ فكان بحقٍّ قرن التأليف في مناقب أهل البيت أمَّ
فقــد وصلت إلينا مجموعة من التأليفات المناقبيَّة المميَّزة، منها كتاب )نخب 
مة الشيخ أبي عبد الله الحسين بن جبر )من  المناقب لآل أبي طالب ( للعلَّاَّ
أعلام القرن السابع الهجري(، وكتاب )عيون صحاح الأخبار في مناقب إمام 
الأبرار( للحافظ يحيى بن الحســن الأســديّ الحلِّيِّ المعــروف بابن البطريق 
)ت600هـ(، وكتاب )مطالب الســؤول في مناقب آل الرسول( للشيخ كمال 
د  ــد بن طلحة الشــافعيِّ )ت652هـــ(، وكتاب)مناقــب آل محمَّ يــن محمَّ الدِّ
)النعيــم المقيم لعتــرة النبأ العظيم( لعمر بن شــجاع الموصلي)ت ٦٥٧هـ(، 
د بن يوسف  وكتاب )كفاية الطالب في مناقب عليِّ بن أبي طالب ( لمحمَّ
ق الكتائب  الگنجيِّ الشافعيّ)ت ٦٥٨هـ(، وكتاب )مناقب الأسد الغالب ممزَّ
ومظهر العجائب ليث بن غالب أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب( 
ــد بن عبد الله ابن الجزري)ت نحو ســنة ٦٦٠هـــ(، وكتاب )طرف من  لمحمَّ
الأنباء والمناقب في شــرف ســيِّد الأنبياء( للســيِّد ابن طاووس )ت٦٦٤هـ(،  
وكتاب )ذخائر العقبى في مناقب ذوى القربى ( لأحمد بن عبد الله الطبريّ 

)المحبّ الطبريّ ( )ت٦٩٤هـ(

 ويتوالــى التأليف فــي القرن الثامن الهجري، فقد وصــل إلينا كتاب )غُرَر 
د  ــة الأطهار ( للحســن بن محمَّ الأخبــار ودرر الآثــار في مناقــب أبيالأئمَّ
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الديلميّ)مــن أعلام القرن الثامن( وكتاب )أســنى المطالب في مناقب الإمام 
د الدمشقيّ )ابن الجزريّ( )ت ٨٣٣هـ(، وكتاب  د بن محمَّ عليّ ( لمحمَّ
ين  )جواهــر المطالب في مناقب الإمام عليّ بن أبي طالب ( لشــمس الدِّ

د بن أحمد الدمشقيّ الباعونيّ الشافعيّ )ت871 ه‍( أبي البركات محمَّ

ــا القرن العاشــر الهجريُّ فقد شــهد تأليــف كتاب )الثغور الباســمة في  أمَّ
ين السيوطيّ )911هـ(. مناقب السيدة فاطمة( لجلال الدِّ

ويكاد الســيِّدُ وليُّ بن نعمة الله الحُســينيُّ الحائريُّ )كان حيًّا ســنة 981هـ( 
أن يكون منفردًا في القرن العاشــر الهجريِّ في عــدد المؤلِّفات في مناقب أهل 
 ، ــف أكثر من كتاب في مناقــب أهل البيت البيــت  فــي هذا القرن، فقد ألَّ
وهــي كتــاب )دُرَر المطالب وغرر المناقب في فضائل علــيِّ بن أبي طالب())) 
قه الشــيخ حســين النوريّ، وكتاب )كنز المطالــب وبحر المناقب في  الذي حقَّ
قه الأســتاذ علي عبــد الكاظم عوفيّ)))،  فضائل علــي بن أبي طالب( الذي حقَّ
قه الســيِّد حســين  وكتــاب )مَجْمَــع البحرَيْــن فــي مناقب السِــبْطَيْن( الذي حقَّ
فــات المناقبيَّة كان يوصف من قبل  ، ولأجل هذه المؤلِّ الموســويُّ البروجرديِّ
كُتّاب التراجم بأنَّه )صاحب الكتب العديدة في المناقب()))، وهو جدير لأجل 

ما تقدّم أن يحمل لقب )كاتب المناقب( في القرن العاشر الهجريِّ بلا منازع.

))) طبع الكتاب بتحقيق الشــيخ حســين النوريّ في مطبعة مؤسّســة الأعلمي للمطبوعات، 
كربلاء المقدسة –العراق، بيروت– لبنان، 2013م.

))) طبع الكتاب بتحقيق الأســتاذ علي عبد الكاظم عوفي في ضمن إصدارات مَجْمَع الإمام 
الحســين  العلمــي لتحقيق تراث أهــل البيت ، كربلاء – العراق، بتسلســل )13( 

لسنة 1436هـ – 2015م.

))) رياض العلماء: 5/ 286.
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ويستمرُّ التأليف في أدب المناقب في القرن الحادي عشر، فقد وصل إلينا 
د بن عبد الله  كتاب )إتحاف السائل بما لفاطمة من المناقب والفضائل( لمحمَّ

الأكراويّ القلشقنديّ الشافعيّ)ت 1035 هـ( 

ويصلنــا من القرن الثاني عشــر كتابان في مناقب أهــل البيت ؛ وهما 
كتــاب )مناقب أهــل البيت ( للمولى حيدر الشــيروانيّ )مــن أعيان القرن 
ة الأطهار (للســيِّد نعمة الله  ١٢هـ(، وكتاب )رياض الأبرار في مناقب الأئمَّ

الجزائريَّ )ت١١١٢هـ(.

ــا القرن الثالث عشــر فقد وصل إلينا منه كتاب )نــور الأبصار في مناقب آل   أمَّ
بيت النبي المختار  لمؤمن بن حسن مؤمن الشبلنجيِّ )من أعيان القرن ١٣هـ(.

فــات التي وصلــت إلينــا؛ نلحــظ أنَّ غالب  وعنــد النظــر فــي هــذه المؤلِّ
غه؛  فــات كانت تــدور في مناقب الإمام عليِّ ، وهذا أمر له ما يســوِّ المؤلِّ
يَّــة أمير المؤمنين  لأنَّ الدافــع الأساســيَّ لوضع كتــب المناقب هو إثبات أحقِّ
  وســلَّم، فضلًًا عن أنَّ إثبات المنقبــة لأمير المؤمنين بخلافة رســول

. ة المعصومين يعني سريانها لجميع الأئمَّ
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مَع البحرَيْن( المبحث الثاني: منهج الت�أليف في كتاب )مََجْ

يدور مفهوم المناقب بشكل عامٍّ في فلك الأفعال والأخلاق الكريمة والسلوك 
الحميد والفضائل التي يتَّصف بها الشــخص أو أحد من آبائه، وهي معانٍ تغترف 
؛ لأنَّ )المَنقَْبة ضدَّ المَثْلَبــة، والجمع مناقب،  الشــيء الكثير من الأصل اللغــويِّ
وهــي ما فيه وفي آبائــه من الخِصال الجميلة()))، وهي أيضاً )كَــرَمُ الفِعْل؛ يُقَالُ: 
ف المنقبة:  ــه لكريمُ المَناقِبِ مِنَ النَّجَدَاتِ وَغَيْرِهَا()))، فيمكن على هذا أنْ نعرِّ إنَِّ

بأنَّها كلُّ خصلة جميلة أو فعل كريمٍ اتَّصف بها المرء أو أحد آبائه.

ومــن هنــا فقد كان مفهــوم المناقب عند الســيِّد وليِّ بن نعمــة الله الحائريِّ 
واســعًا يشــمل كلَّ ما يتعلَّق بالفضائل المتعلِّقة بالإمام ، وتمتدُّ من مناقب 
الولادة الطاهرة والنســب الشــريف، والتســمية والألقاب والكنى التي أُطْلِقت 
ه،  على الإمام ، كما تشمل ذكر الدليل على الإمامة، والآيات النازلة في حقَّ
وأقوال الرســول في شــأنه ومحبَّته، ومكارم أخلاقه وفضائله، والكرامات التي 
ظهرت على يديه، وما قيل في مدحه أو رثائه شعراً أو نثراً، إلى زمن استشهاده.

ك لترصــد كلَّ ما يمــتّ إلى  بمعنــى أنَّ مناقــب الإمــام  عنــده تتحــرَّ
الإمام بصلــة، من التعريف بالأصــل وظروف الولادة والنشــأة، ورصد 
ة التي تظهر كرامة الله عزَّ وجلَّ لهذا الإمام ، والوقوف عند  الأخبار النبويَّ
ه، وإظهار مناقب الإمام  في معرفته بالقرآن  الآيات القرآنيَّة النازلة في حقِّ
الكريم وما قد يشكِل على الآخرين فهمه، وإبراز إحاطة الإمام بما غمض من 

))) جمهرة اللغة: ج1 / 375.

))) لسان العرب:1/ 768.
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أحاديث الرســول وأخبــاره، والوقوف على ما نطق بــه الإمام  من أدعية 
، وعرض ما قيل في الإمام  من الشــعر  ومناجاة في مخاطبة الله عزَّ وجلَّ
والنثر، مع لحاظ أنَّ كلَّ المناقب تستمدُّ مشروعيَّتها من مصدرَين اثنين؛ هما: 

القرآن الكريم وأحاديث النبيّ  وسلم وأخباره. 

وقــد وقفت مجموعة مــن العوامل التي دفعت بالســيِّد إلــى تأليف كتاب 
ث فيــه عن فضائل الإمام  )مَجْمَــع البحرَيْن في مناقب السِــبْطَيْن( الذي يتحدَّ

متها: الحسن والإمام الحسين  ومكارم خصالهما، يأتي في مقدَّ

رغبته الشــخصيَّة ومحبَّته الصادقة لجمع مناقبهما، وهي رغبة مدفوعة 
ة الخالصة والعشــق الحقيقيِّ لأهل البيت  وما يتَّصل بهم، وقد عبَّر  بالمودَّ
مة الكتاب قائــا: »قد كان في قصدي دائما أنْ أجمع  عــن هذه الرغبة في مقدَّ
شــيئاً في غُــرَر مناقب الإمَامَيْــن الهُمَامَيْن الســندَيْن،... الإمَامَيْــن الأخوَيْن، 
د الحسن، والإمام الشهيد أبي عبد الله الحسين«))) وقد  الإمام الزكيّ أبي محمَّ
ذكر أنَّ حوادث الزمــان كانت تحول بينه وبين تأليف هذا الكتاب، فضلًًا عن 
أنَّ وضع كتاب في مناقب الإمَامَيْن مطلب جليل، وبضاعة المؤلِّف – بحسب 
ن من هذا المبتغى إلَّاَّ بتســديد الله  تعبيره – قليلة ولســانه كليل، وأنَّه لن يتمكَّ
وتوفيقــه، وبركة فيوض الإمَامَيْن، وعناية أهــل البيت  به؛ ولذلك فقد قعد 
ه عــن كتابته حتَّى يبلغ  ة مــن الزمن، وصرف همَّ عــن تأليــف ذلك الكتاب مدَّ

الكتاب أجله)))

 ، ــا الدافــع الآخر فهــو ما يعبِّر عنــه بجهل النــاس بمكانــة الإمَامَيْن  أمَّ

46 : مَجْمَع البحرين في مناقب السبطين (((

))) م. ن: 47-46.
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وانحرافهم عن النظر في فضائلهما، وكان هذا الدافع ســبباً وجيهاً عند الســيِّد 
مته: »فلمّا  ث عن مناقب الحســنيَْن ؛ إذ يقول فــي مقدَّ لتأليــف كتاب يتحدَّ
ــال والأعيان كثيرَ الجهــل بمعرفتهما، قليل  رأيــت أهل هــذا الزمان من الجهَّ
العلــم بعلــوِّ شــرفهما وجلالة محلَّهمــا، بل اقتصــروا في معرفتهمــا بآرائهم 
روا في معرفتهما،  روا قدرهما، وقصَّ الفاسدة وأفكارهم الكاسدة؛ لكونهم صَغَّ
هما، وتهاونوا بعظيم شــأنهما وعلوِّ  واحتقــروا أمرهما، وضيَّعــوا بواجب حقِّ
منزلتهمــا إلّّا القليل من أولــي البصائر والنُّهــى؛ العارفين بحقّهمــا العالمين 
هما وأبيهما، وهما بلغا من  بفضلهما، المعتقديــن أنَّهما خير خلق الله بعد جدِّ
اللَّه مقامًا لا يبلغه أحد من غيرهما، ولا يناله ســواهما. فعند ذلك نهضَت لي 
هت قريحة خاطري، وشرعت  تي الساكنة فوجَّ كَت همَّ عزيمتي القاعدة، وتحرَّ
لا أساسًا متيناً لتأليف  في جميع مناقبهما المتفرّقات«)))، فهذان العاملان شــكَّ

 . كتاب في مناقب الإمَامَيْن عند السيِّد وليِّ الحائريِّ

مة شغلت  ن من قرابة )279( صفحةً على مقدَّ وقد بنى السيِّد كتابه المتكوِّ
)10( صفحات ومجموعة من الأبواب شــغلت قرابــة )267( صفحة، ابتدأ 
ة على  مــة بالتحميد لله والثناء عليه، مســتعيناً بالنصــوص القرآنيَّة الدالَّ المقدَّ
خلق الإنسان وتعليمه البيان، وذكر قدرة الله وعظمته))) وبعدها يشرع في ذكر 
د صلَّى الله عليه وآله وسلم)))، وبعدها يبدأ بذكر  الصلاة على حبيب الله محمَّ
الصلاة على أمير المؤمنين ، والصلاة على ســبْطَي رســول الله)))، ثمَّ 

.47 : مَجْمَع البحرين في مناقب السبطين (((

))) ينظر: م. ن: 45.

))) ينظر: م. ن: 45

))) ينظر: م. ن، 46
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ا بعد(، ويبدأ بالتعبير عن نفســه بتعابير التواضع والفقر إلى  يتلو ذلك ذكر )أمَّ
الله والاعتراف لله بالزلل، ويذيل ذلك بالإشــارة إلى مــكان إقامته في كربلاء 
ــدّة  قائــاً: »وبعد؛ فيقول الحقير ذو العمل اليســير والزلل الكثير ســاكن السُّ

السنيّة، وتراب العتبة العليّة الحُسينيّة«))). 

ثمَّ يشــرع في ذكر الدوافع التــي حملته على تأليف هذا الكتــاب)))، ثمَّ يذكر 
قة للإمَامَيْن من الأحاديث  منهجه في جمع المناقب، وأنَّه قد جمع المناقب المتفرِّ
المسندة والمرفوعة من كتب الأصول والفروع من الأحاديث الصحاح الحسان، 
وأنَّه لم يسبقْه أحدٌ إلى هذا الصنيع من قبل)))، ويعطف على ذلك بتقديم الاعتذار 
للإمَامَيْــن عن التقصير والقصور في الإحاطة بمفاخرهمــا؛ لأنَّ ما جُمع في هذا 
الكتــاب لا يعــدو أنْ يكون غُرفة من البحــار وقطرة من الأمطــار، ومن ذا يحيط 

بفضلهما؟ ثمَّ يطلب الإعانة من الله تعالى في إتمام الكتاب))).
ب إلى الله عزَّ وجلَّ  ثمَّ يذكر تســمية الكتاب، وأنَّه كان يقصد بتأليفــه التقرُّ
وإلى رســوله، وإلى السِــبْطَيْن وأبيهما)))، ثمَّ يشــرع في ذكر الأبواب التي 
رتّب الكتاب على أساســها، مشــيراً إلى أنَّه رتَّبه على خمســة وعشــرين بابًا، 
قة من  ة منمَّ مة الكتاب بقطعة نثريَّ ويقوم بتعدادها وذكر مضامينها))) ويُذيِّل مقدَّ
ة بالإمام  إنشــائه، في مدح الإمَامَيْن السِبْطَيْن يذكر فيها بعض المناقب الخاصَّ

.46 : مَجْمَع البحرين في مناقب السبطين (((

))) م. ن :46- 47.

))) ينظر: م. ن :47

))) ينظر: م. ن : 47- 48.

))) ينظر: م. ن: 48.

))) ينظر: م. ن : 48- 49.
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 ،((( ة في بعــض مناقب الإمام الحســين الحســن )))، ثــمَّ قطعــة نثريَّ
تين مــن ثقافته ومعرفته بالآيات القرآنيَّة،  وقد اســتقى مضامين القطعتين النثريَّ

. وسلم، ودرايته بالأخبار التاريخيَّة المتعلِّقة بالأئمة  وأحاديث النبي

ــا منهجه في بناء أبواب الكتاب بكاملهــا؛ فيلاحظ فيه أنَّ كلَّ الأبواب  وأمَّ
تنقسم على قسمين: 

ل: ما يذكر فيه المناقب المشــتركة بين الإمَامَيْن، وهي عبارة عن ثلاثة  الأوَّ
عشر باباً.

الثانــي: ما يذكر في المناقــب التي اختصَّ بها أحدُ الإمَامَيْن عليهما الســام، 
وهي عبارة عن اثني عشر باباً. والمؤلِّف في هذا القسم يسير وفق منهج ثابتٍ يبدأ 
ة  لًًا، ثمَّ ذكر المناقب المختصَّ ة بالإمام الحسن  أوَّ فيه بذكر المناقب المختصَّ
بالإمــام الحســين  ثانيًا، وهذا المنهــج لا يتخلَّف إلَّاَّ فــي البابَيْن الأخيرَيْن؛ 
الباب الرابع والعشرين: في فضل زيارة مولانا أبي عبد الله الحسين، والباب 

الخامس والعشرين: في فضل أرض كربلاء والشفاء بتربتها.

ومنهــج الكتــاب يقوم علــى جمع مناقــب الإمَامَيْــن من مصادر الشــيعة 
والمخالفين، ويرتِّبها في أبواب متسلســلة يقترح هو تســميتها، وبعد أنْ يذكر 
رقــم البــاب وعنوانه، يشــرع في ذكــر المناقب التــي ينقلها من كتــاب معيَّن 
مســتعملًًا عبارة )روى...( أو عبارة )ذكر...( أو عبارة )قال...( ونحوها، ثمَّ 
يذكر اسمَ المؤلِّف واسم كتابه الذي يذكر تلك المنقبة، وقد يكتفي بذكر اسم 
المؤلِّف من دون اســم كتابه، معتمدًا على شــهرة الكتاب. وبعد أنْ ينتهي من 

.51- 50 : ينظر: مَجْمَع البحرين في مناقب السبطين (((

))) ينظر: م.ن : 52- 54.



كّمة
محـ

يّة 
�صل

ة ف
مجلّ

  -
لاء 

كرب
ث 

ترا

أدبُ المناقب في كتاب )مَجْمَع   لبحرَيْن في مناقبا   السِبْطَيْن( 

326

هذا الكتاب يشــرع من جديد في نقل المناقب التي ذكرها مؤلِّف آخر بحسب 
ما يقتضي عنوان الباب العام.

ولا بدَّ من الالتفات إلى أنَّ منهج الكتاب يقوم على ركيزتَيْن اثنتَيْن:
الأولى: النصوص التي اقتبســها المؤلِّف من كتب الســابقين وأعاد ترتيبها 
ن نصوصاً  بحســب الأبواب التي اقترحهــا المؤلِّف، وهذه النصــوص تتضمَّ
نة  ة، وقد تأتي بعــض الأخبار متضمِّ قرآنيَّــة، وأحاديث قدســيَّة، وأخبــاراً نبويَّ

ة. وصايا أو خطبًا أو مفاخراتٍ أو حواراتٍ، أو نصوصاً شعريَّ

ة المناقبيَّة للمؤلِّف نفســه، فالسيِّد وليّ بن نعمة الله  الثانية: النصوص النثريَّ
مات كُتبهِ تنتمي إلى أدب المناقب؛  ة في مقدَّ الحائريّ يعمد إلى إنشاء قطع نثريَّ
يســتوحيها من أخبار الرســول  وســلم بحقِّ ذلك الإمام، أو يستلهمها من 
الأخبــار التاريخيَّة التي تناقلها المؤرّخــون في فضل الإمام ، أو تعبّر عن 
موقف من مواقف الإمام الجليلة، بلغة مميَّزة، تشــير إلى أسلوب المؤلِّف في 

الكتابة، وتدلُّ على خصائص الأسلوب المعبِّرة عن شخصيَّته الأدبيَّة.

عة، وكانت الغلبة  وقد استدلَّ المؤلِّف على الفضائل المناقبيَّة بشواهد متنوِّ
ة المختلفة؛ من نصوص قرآنيَّة، وأحاديث قدسيَّة، وأحاديث  للأشــكال النثريَّ
النبي  وســلم وأهل بيته ، وبعض الأخبار، والحكايات، والمفاخرات، 

.والوصايا، والقليل من الأشعار التي تتناول مناقب الإمَامَيْن

ولا شــكَّ في أنَّ الآيات القرآنيَّة أقوى النصوص في الدلالة على المناقب 
والفضائــل؛ لمِا للنصِّ القرآنيِّ من قدســيَّة في نفوس المســلمين، وقد كانت 
النصــوص القرآنيَّــة حاضــرةً حضــورًا فاعــاً فــي إثبــات مناقــب الإمَامَيْن 
السِــبْطَيْن، وقد بدأ توظيف النصوص القرآنيَّة من عنــوان الكتاب )مَجْمَع 
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البحرَيْــن في مناقــب السِــبْطَيْن(؛ لأنَّ لفظــة )البحرَيْــن( الواردة فــي عنوان 
ة متعلِّقة بأحد المناقب المتعلِّقــة بالإمَامَيْن ، فهي  الكتاب لهــا دلالة خاصَّ
في تفسير أهل البيت  تعني عليًّا وفاطمة  وما يخرج من البحرَيْن )اللؤلؤ 
والمرجان( يقصد به الحســن والحســين ))) وهو ما لــوّح إليه المؤلِّف في 
مقدمة الكتاب عندما اقتبس نصوصاً من سورة الرحمن تشير إلى هذا المعنى؛ 
إذ يقول فــي ديباجة مقدّمته: »الحمــد لله المتفضّل المنـّـان، المتطوّل الحناّن 
مَهُ الْبَيَــانَ)))، ومنَّ عليه بالإيمان، ذي الكبرياء  الذي خَلَقَ الِإنسَــانَ وعَلَّ
مْسُ وَالْقَمَرُ بحُِسْبَانٍ*  والســلطان؛ سبحانه هو الله المعبود في كلّ مكان؛ الشَّ
ــجَرُ يَسْجُدَانِ)))، ورَبُّ الْمَشْــرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ))) ورازقُهم  وَالنَّجْمُ وَالشَّ
ر  مَاوَاتِ وَالأرَْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فيِ شَأْنٍ))) مكوِّ بنعم الألوان، يَسْــأَلُهُ مَن فيِ السَّ
الليل علــى النهار، والمحيط علمه بكلِّ شــيء على اختــاف الزمان؛ مَرَجَ 

.((((((»ُؤْلُؤُ وَالْمَرْجَان الْبحرَيْن يَلْتَقِيَان (((ِيَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّ

وقــد عقــد المؤلِّف بابًا كامــاً في كتابه، وهــو الباب الســادس وضعه تحت 
عنــوان: )مــا ورد من القــرآن في حقهما معًا( اســتدلَّ بــه على مناقــب الإمَامَيْن 

))) ينظر: تفسير نور الثقلين: 5 /191.

))) سورة الرحمن: 3 و4.

))) سورة الرحمن: 5 و 6.

))) سورة الرحمن: 17.

))) سورة الرحمن: 29.

))) سورة الرحمن:19.

))) سورة الرحمن:22.

.45 : مَجْمَع البحرين في مناقب السبطين (((
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بوساطة النصوص القرآنيَّة، وكان المؤلِّف يعمد إلى إيراد تلك النصوص القرآنيَّة، 
وذكر المنقبة التي نصَّ عليها المفسّــرون، ســواء أكانت تلك المنقبة لعموم أهل 

 .أم التي نصَّ فيها المفسّرون على اسم الحسن والحسين ،البيت

 فمن النصوص القرآنيَّة الدالّة على مناقب عموم أهل البيت المعصومين
: »عن ابن عبّاس في قوله: وَلَتَسْــمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكتَِابَ  ما في هذا النصِّ
مِن قَبْلكُِمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْــرَكُواْ أَذًى كَثيِرًا))) نزلت في رســول الله خاصّة وأهل 
بيته«)))، وكما في هذا النصِّ الوارد عن »زيد بن عليٍّ  في قوله تعالى: فَقَدِ 
تنا أهل البيت«)))، وهذه النصوص كما  اسْتَمْسَــكَ باِلْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ))) قال: مودَّ

نرى دلَّت على مناقب السِبْطَيْن في معرض مناقب أهل البيت عمومًا.

وا  رون اسمَي الإمَامَيْن واستدلُّ ومن النصوص القرآنيَّة التي ذكر فيها المفسِّ
يِّينَ*  بها على مناقب الإمَامَيْن، ما في هذه الآيات كَلَّاَّ إنَِّ كتَِابَ الْْأبَْرَارِ لَفِي عِلِّ
بُــونَ * إنَِّ الْْأبَْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ *  يُّونَ * كتَِابٌ مَرْقُومٌ * يَشْــهَدُهُ الْمُقَرَّ وَمَــا أَدْرَاكَ مَا عِلِّ
عَلَــى الْْأرََائـِـكِ يَنْظُرُونَ * تَعْــرِفُ فيِ وُجُوهِهِمْ نَضْــرَةَ النَّعِيمِ * يُسْــقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ 
مَخْتُومٍ * خِتَامُهُ مِسْــكٌ وَفيِ ذَلكَِ فَلْيَتَناَفَسِ الْمُتَنَافسُِونَ * وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنيِمٍ * عَيْنًا 
رها الإمام الباقر  ورأى أنَّ المقصود منها  بُونَ))) التي فسَّ يَشْرَبُ بهَِا الْمُقَرَّ

.((( هو رسول الله وعليٌّ وفاطمة والحسن والحسين

))) سورة آل عمران: 186.

.98 : مَجْمَع البحرين في مناقب السبطين (((

))) سورة البقرة: 256.

.98 : مَجْمَع البحرين في مناقب السبطين (((

))) سورة المطففين: 18 - 28.

.99 : مَجْمَع البحرين في مناقب السبطين (((
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وقد يســتعين الســيِّد وليُّ بن نعمة الله الحائريّ بنصوص الأحاديث القدسيَّة 
فــي إظهــار مناقب الإمَامَيْــن  كما في الباب العاشــر من كتابــه، الذي وضعه 
تحــت عنوان )في ذكر فضائل الحســن والحســين (، فقد نقل حديثاً قدســيّاً 
 ل فيه الله عزَّ وجلَّ لأبينا آدم من تفسير الإمام الحســن العسكريِّ  يفصِّ
ســة للمعصومين الخمســة من صفات الله عزَّ  فضيلة اشــتقاق الأسماء المقدَّ
اتي: هذا  ، قائــاً: »قال الله تعالى: يا آدم هذه أشــباح أفضل خلائقــي وبريَّ وجــلَّ
ــد وأنــا المحمود الحميد في أفعالي، شــققتُ له اســمًا من اســمي. وهذا  محمَّ
، وأنا العليُّ العظيم، شــققت له اســماً من اســمي، وهذه فاطمــة وأنا فاطر  عليُّ
الســماوات والأرض... فشقَقت لها اسماً من اسمي، وهذان الحسن والحسين 
وأنا المحسن ]و[ المجمل شقَقت اسميهما من اسمي هؤلاء خيار خليقتي كرام 

ل إليَّ بهم«))). تي، بهم آخذ، وبهم أُعطي، وبهم أعاقب، وبهم أثيب، فتوسَّ بريَّ

 ،وما من شكٍّ في أنَّ التأليف في المناقب يدعو لاستلهام أحاديث الرسول 
وتوظيفهــا لإظهار منزلة الإمَامَيْن الحســنين ، بوصفها أقدس النصوص بعد 
القــرآن الكريم، ومن هنا كان اتّكاء الســيِّد وليّ بن نعمــة الله الحائريّ على إيراد 
الأحاديث التي تؤكّد مناقب السِــبْطَيْن ، وقد أخذت هذه الأحاديث مســاحة 
واسعةً من كتاب )مَجْمَع البحرَيْن في مناقب السِبْطَيْن، وكان منهج السيِّد في 
سة،  اســتقصاء المناقب يسيرُ باتجاهَيْن متناســقَين مع النصوص الحديثيَّة المقدَّ
ا تعمــد إلى اختصاص  ــا تجمع الإمَامَيْــن في منقبة واحــدة، وإمَّ فالنصــوص إمَّ
أحدهمــا بمنقبة معيَّنة تناســب شــأنه ومــا يمرُّ عليــه من ظروف تخــصُّ زمانه، 
ل ما ورد في البــاب الخامس )في ذكر الاســتدلال على  ومــن أمثلة النــوع الأوَّ
إمامتهما، فقد جاء في الاستدلال الثامن نصُّ حديث رسول  وسلَّم الذي 

.151 : مَجْمَع البحرين في مناقب السبطين (((
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يجمع المنقبة للإمَامَيْن معاً »ابناي هذان إمامان قاما أو قعدا«))).

ومن أمثلة النوع الثاني الذي يفرد المنقبة بالنصِّ على أحد الإمَامَيْن ما ورد 
ل ألقاب الإمام الحسن ، هو لقب )السيِّد( الوارد في حديث رسول  من أوَّ
 مشيراً إلى الإمام الحسن : »ابني هذا سيِّد«)))، ومن أمثلته ما ورد من 
أنَّ مــن أشــرف ألقاب الإمام الحســين  وأعلاها رتبة هو لقب )الســبْط( 
الذي أطلقه عليه رســول الله  »حســين سبط من الأســباط «)))، وعلى هذا 

المنوال تسير أحاديث المناقب في الكتاب بأسره.

والمؤلِّف يســتعين بالأخبار في تعضيد المناقب، وقد يصدر تلك الأخبار 
بعبارة )في بعض الأخبــار())) أو عبارة )رُوِي في الأخبار()))، ومن أمثلة هذا 
الخبر »روي في بعض الأخبار أنَّ نصرانيًّا أتى رسولًًا من ملك الروم إلى يزيد  
 ،لعنه الله تعالى- وقد حضر في مجلسه الذي أُتيَِ إليه فيه برأس الحسين-
فلمّا رأى النصرانيُّ رأس الحســين  بكى وصاح من قلبه المفجوع، وناح 

حتّى ابتلَّت لحيته بالدموع...«))).

وقــد تتخلَّــل تلك الأخبــارُ بعض نصــوص المفاخــرة بوصفها مــن أكثر 
الأشــكال الفنِّيَّــة اقترابًا من دائــرة المناقب؛ لأنَّها تنحو منحــى إظهار الفضل 
والتميُّــز للمفاخر على خصمــه، وهو عين ما ترمي إليــه المناقب؛ فهي تظهر 
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قه علــى الخصوم، ولــذا وجدنا  المزايــا التــي اتَّصف بهــا الإمــام  وتفوُّ
 ،) نصــوص المفاخــرة حاضرةً في )مَجْمَــع البحرَيْن في مناقب السِــبْطَيْن
كمــا فــي مفاخرات الإمام الحســن  فــي مجالس معاوية بن أبي ســفيان 
العــدوِّ اللــدود لمناقب أهل البيــت ، والذي كان يرمي إلــى التطاول على 
أهل البيت وإنكار فضائلهم، ومن ذلك ما رُوِيَ من »أنّ معاوية افتخر يوماً 
ة، أعزّها جوادًا وأكرمها جدودًا. أنا ابن من ساد قريشًا  فقال: أنا ابن بطحاء مكَّ

فضلًًا ناشئًا وكهلًًا! فقال الحسن بن عليّ: يا معاوية، أنت عليَّ تفتخر؟!

أنــا ابن مــأوى التُّقى. أنا ابن من جــاء بالهدى. أنا ابن من ســاد أهل الدنيا 
بالفضل الســابق، والحســب الفائق. أنا ابــن من طاعته طاعــة اللَّه، ومعصيته 
معصيــة الله، فهــل لك أب كأبي تباهيني ] به [؟ وقديم كقديمي تســاميني به؟ 
:قل: نعم أو لا، قال معاوية: بل أقول: لا، وهي لك تصديق، فقال الحسن

الحقّ أبلج ما يحيل سبيله، والحقّ يعرفه ذوو الألباب«))).

ى إلى  والمفاخرة لا تقتصر على كبار البيتين؛ الهاشميِّ والأمويّ، بل تتعدَّ
تفاخر موالي البيتين أيضًا))).

وقد تمتزج تلك الأخبار بنصوص الخطب، لأنَّها قد تكون فرصةً ســانحةً 
لإظهــار بعض المناقب، كما حصل عندما طلب عمرو بن العاص من معاوية 
أنْ يطلب من الإمام الحســن  »يخطب على المنبــر؛ فلعلَّه حَصِر؛ يكون 
ا صعد المنبر تكلّم  ذلــك وضعًا له عند الناّس. فأمر الحســنَ  بذلك، فلمَّ

))) مَجْمَع البحرين في مناقب الســبطين : 165 – 166. ورد الشــاهد في كتاب الأفعال، 
١/ ٤٧٠ غير منسوب برواية: الحقّ أبلج لا يخيل سبيله * والحقّ يعرفه ذوو الألباب.
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وأحســن، ثمّ قــال: أيّها الناّس، من عرفنــي فقد عرفني، ومن لــم يعرفني فأنا 
ي فاطمة  ل المســلمين إســاماً، وأمِّ الحســنُ بن عليّ بن أبي طالب، أنا ابن أوَّ
بنت رســول الله . أنا ابن البشــير النذير. أنا ابنُ الســراج المنير. أنا ابن مَنْ 

بُعِث رحمة للعالمين«))).

وكذلــك حصــل عندما طلــب معاوية مــن الإمام الحســن  أنْ يصعد 
ها المؤمنون، من  المنبرَ وينتســب، »فصعــد فحمدَ الله وأثنى عليه، ثمَّ قــال: أيُّ
ة ومِنى، وأنا  عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فســأبيّن له نفســي: بلدي مكَّ
ابن المروة والصفا، وأنا ابن النبيِّ المصطفى، وأنا ابن مَن عَلا )على( الجبال 
الرواســي، وأنا ابن من كسا محاســن وجه الحياء. أنا ابن فاطمة سيّدة النساء. 

أنا ابن قليلات العيوب نقيَّات الجيوب«))).

وقد تكــون الوصايا إحدى شــواهد المناقــب على نحو مــا حصل عندما 
»حضرت الحســن  الوفاة، استدعى الحســين  فقال له: يا أخي، إنِّي 
مفارقك ولاحق بربّي عزَّ وجلَّ وقد سُــقيْتُ السمَّ ورميتُ كبدي في الطشت، 
وإنّي لعارف بمن ســقاني الســمّ، ومــن أين ذهبت، وأنا أخاصمــه إلى الله عزّ 
وجــلّ، فبحقّي عليك إنْ تكلّمت في ذلك بشــيء! انتظر مــا يُحدِث الله، فإذا 
قضيتُ بخير فغمّضني وغسّــلْني وكفّنِّي واحملني على سريري إلى قبر جدّي 
رســول الله  لأجدّد به عهدًا، ]ثمّ[ أوردني إلى قبر جدّتي فاطمة بنت أسد، 
فادفنيّ هناك، وستعلم يا بن أمّ، أنَّ القوم يظنُّون أنّكم تريدون دفني عند جدّي 
رســول الله  فيجلبون في منعكم من ذلك، ويمنعونكم منه، وبالله أقسم أنْ 
لا تهريــق في أمري محجمة دم، ثمّ وصّى  إليه بأهله وولده وتَركَاته، وما 
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ى به إليه أمير المؤمنين  حين استخلفه وأهله لمقامه، ودلَّ شيعته  كان وصَّ
على استخلافه ونصبه لهم علماً من بعده«))).

ة -علــى الرغم مــن قلتها – أحد شــواهد   وقــد كانــت النصوص الشــعريَّ
د  المناقــب في كتــاب مَجْمَع البحرَيْن في مناقب السِــبْطَيْن، وهــي تأتي لتعضِّ
المناقــب بطريقتين اثنتين، الأولى منهما تكون بإيراد نصوص لشــعراء آخرين 
د المطلب الــذي يخوض فيه المؤلِّف، كما فعل في الباب الرابع )في ذكر  تؤكِّ
 :فقد أورد نصّاً شعريّاً لأبي تمام يجمل فيه شرافة نسب الإمَامَيْن ، نسبهما

الضحى شمس  من  عليه  ــأنَّ  ك عــمــودًا)))نسب  الصباح  فلق  مــن  و  نـــورًا   

ة، فتكون بذكر بعض الأشعار الصادرة  ا الطريقة الثانية لإيراد النصوص الشعريَّ أمَّ
ة بالإمام، على  مــن أحد الإمَامَيْن  في مقام إظهار إحــدى المناقب الخاصَّ
 النحــو الذي جاء في الباب الحادي عشــر الخاصّ بـ)فضائل الإمام الحســن
منفرداً(، فقد أورد المؤلِّف مفاخرةً بين معاوية والإمام الحســن، وقد اضطر 
 فما كان من الإمام ،معاوية في آخرها إلى الإقرار بالفضل للإمام الحسن

إلّّا أنْ يختم تلك المفاخرة بهذا البيت الشعري قائلًا: 
سبيله ــل  ــي ــح ي مـــا  ــج  ــلـ أبـ ــاب)))الـــحـــقُّ  ــبـ الألـ ذوو  يــعــرفــه  والـــحـــقُّ   

والاستشهاد بهذا النصِّ الشــعريِّ يحسم المفاخرة بشكل لا يقبل الجدال 
. لصالح الإمام
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المبحث الثالث: خ�صائ�ص النثر المناقبيِّ لل�سيِّد وليِّ بن نعمة 
: الله الحائريِّ

ة من  مــات كتبه نصوصًــا نثريَّ ــن مقدَّ درج الســيِّد الحائــريُّ علــى أن يضمِّ
إنشــائه؛ يعمد فيها إلى ذكر مناقب الإمام  الذي وضع الكتاب في مناقبه، 
وهذه النصوص من شــأنها أنْ تكشــف عن الخصائص الأســلوبيَّة لنثر السيِّد 
ولــيِّ بن نعمــة الله الحائريّ، وفيما يخصُّ كتاب )مَجْمَــع البحرَيْن في مناقب 
 تين تحكيان مناقب الإمَامَيْن السِبْطَيْن(؛ فقد شرع في إنشاء قطعتين نثريَّ
مة الكتاب بعدما ســرد أبواب الكتاب وقبل أن يشــرع في ذكر الباب  فــي مقدَّ
ل، والإمام  ل، اســتهلَّها بقوله: »أقول قبل الشــروع في مدح الســبْطِ الأوَّ الأوَّ
ة ثلاث  ــد الحســن « وقد شــغلت هــذه القطعــة النثريَّ الثانــي أبــي محمَّ

صفحات تقريباً))). 

ة بالإمام  ة الخاصَّ ة يشــرع في القطعــة النثريَّ وبعــد أنْ يتمَّ هذه القطعة النثريَّ
 ،» قائلًًا: »أقول ثانيًا في مدح الإمام أبي عبد الله الحســين  الحســين

وشغلت هذه القطعة أيضًا ثلاث صفحات تقريباً))).

ة التي تمثِّل توجّهه في الإنشاء، وأبرز  وقد استعمل فيهما السيِّد لغته الخاصَّ
نهما ما يرى فيه أنَّه ينتمي إلى أســلوب المديح  ، وضمَّ فيهما أســلوبه الكتابــيَّ
تان بخصائص أســلوبيَّة من شــأنها  ، وقد تميَّزت تلكما القطعتان النثريَّ النثريِّ
أنْ تكشــفَ لنا طريقة الســيِّد وليِّ بن نعمــة الله الحائريّ، وترســم لنا المعالم 
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الواضحة في خصائص النثر التي يسير عليها.

تان بلغةٍ واضحة ســهلة بعيدة عن التعقيد والوعورة  تميَّزت القطعتان النثريَّ
والغمــوض وبجمَل قصيــرة موجَزَة، وقد اســتوحت القطعتــان معانيهما من 
ــف ودرايتــه بالأخبار التاريخيَّــة، واطلاعه الواســع على الآيات  خبــرة المؤلِّ

القرآنيَّة والأحاديث النبويَّة.

يْن هو غلبة الجُمَل ذات  ولعلَّ من أكثر الخصائص وضوحاً في هذين النصَّ
ة الابتدائيَّة الخالية من  الطابع الخبريّ، فالنصّان شــهدا حضور الجُمَل الخبريَّ
د ولا  ا يقوله بشــأن مناقب الإمَامَيْــن، فلا تردَّ ــدات، فالمؤلِّف واثقٌ ممَّ المؤكِّ
تحيُّر، ولا شكَّ عنده في انطباق تلك المناقب عليهما؛ ولذا فقد جاءت الجمل 
ة صدورها،  ة حاســمةً في مضمونها، جازمةً في لغتهــا، قاطعة بصحَّ الإخباريَّ
ين بذلك  دة من نتيجتها، وقد مضى المؤلِّف حتَّى نهاية النصَّ واثقــة النبرة متأكِّ
الأســلوب الخبري من غير أنْ يتخلَّل ذلك شــيء من الأساليب الإنشائيّة إلا 
حينما يُراد منها الإخبار؛ من ذلك في اســتعمال )كــم( التي أراد منها الإخبار 
بالكثرة في قوله: »كم أغنى ببرّه عائلًًا، وكم آثر بقُوته ســائلًًا وكم أجاد بفضله 

عاجلًًا، وكم أعطى بجوده نائلًًا«))).

والمؤلِّف يستعمل ضمير الغائب في الحديث عن مناقب الإمَامَيْن  في 
إشــارة واضحة لعلوّ مقام الإمَامَيْن ، وجلالة مهابتهما، فكأنَّ الحضور ممّا 
لا يســمح به التفاوت الكبير بين علوّ شأنهما وتواضع شأن من يروم الحديث 
ره في  ح به المؤلِّف في مقدّمة كتابه معتذراً عن تأخُّ عــن مناقبهما، وهو ما صرَّ
إتمام جمع غُرَر مناقب الإمَامَيْن؛ إذْ يقول: »فقلت في نفســي: وأنّى التناوش 

.54 : مَجْمَع البحرين في مناقب السبطين (((
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إلــى بلوغ ]ذلك[ المطلــب الجليــل؛ لأنَّ بضاعتي قليلٌ ولســاني كليل، ولا 
أظفــر بذلك المطلوب إلّّا بعناية توفيق اللَّه ســبحانه والاســتمداد من فُيُوض 
أرواحهمــا وأرواح جدّهما وأبيهما؛ ولهذا قعــدَتْ عزيمتي عن تلك المرام، 

وصرفتُ همّي عنه حتى يبلغ الكتاب أجله«))).

وهو يعتذر بعد ذلك عن التقصير عن بلوغ الإحاطة بمناقب الإمَامَيْن؛ لأنَّ 
ا أبعد ما تكون عن تناولها بيد إنسان مثله؛ إذ يقول: »وأنا أعتذر فيه إليهما  الثريَّ
لعجزي عن إحاطة مفاخرهما، وقصوري عن إتيان مآربهما؛ لأنّي جمعتُ ما 
ذكرتُ من فضائلهما في هذا الكتاب، فهو غرفة من البحار وقطرة من الأمطار 
ا من يد التناول؟!«))). وقراضة من الدنيا. ومَن ذا يحيط بفضلهما؟ وأين الثريَّ

فــإذا كان هذا شــأن المؤلِّف فــي النظر إلــى مقامهما؛ كان من المناســب 
اســتعمال ضمير الغائــب في الحديث عن خصالهما؛ فهو أليق من اســتعمال 
الضمائــر الأخَُر، التي قد تقتضي حضورًا مباشــرًا فــي حضرتهما، وهو ما لا 
ــف؛ ولذا فهــو يبدأ في ذكــر مناقب الإمام  يســمح بــه المقام فــي عُرْفِ المؤلِّ
الحسن باستعمال ضمير الغائب قائلًا: »هو السيِّد الحصور... الذي جعله 
الله وآخاه أشــرف خلقه أجمعين... فضله معروف، وكرمه موصوف؛ ينجلي 
ه، ويخجل البحــرُ بجوده ولطفه، أصولــه كريمة، وأخلاقه  الغيــث بفيــض كفِّ
عظيمــة، وأياديه غنيمــة، وحبّه فرض لازم، وودّه حكــم لاذب، وطاعته تمام 
الإيمان، ومخالفته كلُّ الخسران، والإقرار بإمامته يوجب الرضوان، والإنكار 

بفضله يُدخل النيران...«))).

.47 – 46 : مَجْمَع البحرين في مناقب السبطين (((

))) م.ن: 47 – 48.

))) م.ن: 50.
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وهكذا الحال في حديثه عن مناقب الإمام الحسين  فضمير الغائب لا 
ينفكُّ حاضراً من بداية النص إلى نهايته؛ إذْ يقول: »هو الســيِّد الشهيد... ومَنْ 
ة أصله، والإمامة  حُبُّــه من النار جُنةّ، وولايته فرض على الأمّة لا سُــنَّة، النبــوَّ

نسله، وفي القيامة فضله...«)))

ل حضور ضمير الغائب ملمحًا أســلوبيًا فارقًا في أدب المناقب  وقد شــكَّ
النثــريّ؛ بوصفه دالًًا مضمرًا علــى تباين المقامات واختلافها، وإشــارته إلى 
حالة من حالات ذوبان العاشــق في المعشــوق، فحديث الغيبة يتيح للعاشق 
إظهارَ مناقب المعشــوق وتفســيرها من غير أن يكتوي بنار الخطاب المباشر 

مع المعشوق.

نها الســجع المتتابع فــي غالب الفقرات، فمــا إنْ تنتهي  ين يزيِّ ولغــةُ النصَّ
ســجعات بحرف معيَّــن حتَّى تبدأ ســجعات أُخَر بحرف آخــر، ويُلحَظُ على 
ين غلبة السجع القصير بفقرات متساويةٍ يطغى عليها التسجيع المتوازي،  النصَّ
ونقصــد بــه الســجع الذي تتَّفــق فيه اللفظــة الأخيرة مــع نظيرتها فــي الوزن 
ا قاله في وصف  ين، وممَّ والرويّ)))، وهو أكثر أنواع السجع حضوراً في النصَّ
الإمــام الحســن : »أصوله كريمــة، وأخلاقه عظيمة، وأياديــه غنيمة«)))، 
وقوله: »ذو النســب الطاهر، والحســب الظاهر، والأصل الفاخر«)))، وقوله: 
»والمجــد الأعبل، والشــرف الأطــول، والحكــم الأعــدل«)))، وقوله: »هو 

.52 : مَجْمَع البحرين في مناقب السبطين (((

رها:152/2. ))) معجم المصطلحات البلاغيَّة وتطوُّ

.50 : مَجْمَع البحرين في مناقب السبطين (((

))) م.ن: 51.

))) م.ن: 51.
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الســيِّد الحصور، والإمام الصبور، والعَلَم المنشور، والدرّ المنثور، والسيف 
المشــهور()))، وقد قال في وصف الإمام الحســين  »هو الســيِّد الشهيد، 

والوليّ الرشيد، والمظلوم الفريد«))).

وقد يأتي بالأســجاع المتوازيــة بفقرات متتابعة ثمَّ يختمهــا بفقرة قصيرة، 
على نحو ما قاله في تعداد مناقب الإمام الحســن : »الجدُّ ســيِّد الأنبياء، 
والأب ســيِّد الأوصيــاء، والأمُّ فاطمة الزهراء والدار البطحــاء«)))، وقوله في 
توصيــف مناقــب الإمام الحســين : »خاتــم أصحاب الكســاء، ابن خير 
ــه البتول  ه ســيِّد الأنبيــاء، وأبوه أفضــل الأوصياء، وأمُّ الرجال والنســاء. جدُّ

الزهراء، ومغرسُه البطحاء«))).

وقــد يأتي بفقــرات مســجوعة متوازية متتابعــة ثمَّ يختم تلك الســجعات 
بســجعة أطول من الفقــرات المتقدمة، علــى نحو ما قاله فــي وصف مناقب 
الإمام الحســن : »ســبط خير المرسلين، ونجل ســيِّد الوصيّين، ونتيجة 
ســيِّدة نســاء العالمين، ورابع الخمســة الميامين، وثالث الأولياء المنتجبين، 
الــذي جعلــه الله وأخاه أشــرف خلقه أجمعيــن«)))، وفي قوله فــي ختام ذكر 
مناقب الإمام الحســن : »الإمام المؤتمن، والمظلــوم الممتحن، واضع 
د  ننَ، وصاحب السمّ والمِحَن، الإمام الثاني والسبط "أبو محمَّ الفرائض والسُّ

.50 : مَجْمَع البحرين في مناقب السبطين (((

))) م.ن: 52.

))) م.ن: 50.

))) م. ن: 52- 53.

))) م. ن: 50
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الحســن"«))). وقولــه في توصيف مناقب الإمام الحســين : »كلّ شــرف 
لشــرفه يخضــع، وكلّ مجــدٍ لمجد جلاله يضــرع، وكلّ مؤمن لــه يتبع، وكلُّ 
منافق عن ســبيله وســبيل اللَّه يتكعكع«)))، وكما في قولــه في ختام توصيف 
مناقــب الإمــام الحســين : »إمــام المشــرقين والمغربيــن، والفضة ابن 
الذهبين، ونتيجة القمرين بل الشمســين، ريحانة رســول الثقلين، الذي طالما 
قبَّلــه النبــيُّ وحمله على الكتفَِين، ســيّدِي ومــولاي ومبتغــاي ومقتداي "أبو 

عبدالله الحسين"«))).

ويلحــظ على القطعتَين غلبة الجمل الاســميَّة، وهو أمــر يتوافق تماما مع 
غــرض النصِّ الــذي يرمي إلــى الدلالة على ثبــوت تلك المناقــب للإمَامَيْن 
واســتقرارها فيهمــا ودوام الاتّصــاف بها، ومنه فــي قوله: »فضلــه معروف، 
وكرمه موصــوف... أصوله كريمــة، وأخلاقه عظيمة، وأياديــه غنيمة، وحبّه 
ه حكــم لاذب، وطاعتــه تمــام الإيمــان، ومخالفتــه كلُّ  فــرض لازم، وودُّ
الخســران«)))، وقوله فــي ختام مناقب الإمام الحســن : »هــو رابع أهلِ 
ة والصفاء،  الكســاء، معدن العلم والســخاء منبع الكرم والوفاء، شجرة المودَّ
بحر الجود والعطاء، ابن خير الرجال والنساء، كلمة التقوى، والعروة الوثقى، 
ســليل الهدى، رضيــع التقوى، غيث الندى، غياث الورى، شــمس الضحى، 
بدر الدجى، كهف التقى، جود النهى، عَلم الهدى، أشــبه الخلق بالمصطفى، 
دين،  وليُّ عهــد المرتضى، ثمرة قلب الزهــراء. إمام العارفيــن، وقبلة الموحِّ

.52 :  مَجْمَع البحرين في مناقب السبطين (((
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وقــدوة المتّقين، وعَلــم المهتدين، ينبوع الحكمة، ومعدن العصمة، كاشــف 
ــة، وليُّ النعمة، عالي الهمّة، جوهر صــدق النبوّة والولاية،  ــة، مفزع الأمَّ الغمَّ
صاحــب اللواء والراية، أصــل العلوم والدرايــة، والفضل والكفاية، الســبط 
ل، أفضل الخلائق نســبًا، وأجلُّهم حسبًا، وأعظمهم  ل، والإمام المفضَّ المبجَّ
حلمًا، وأكثرهم علماً، وأوفرهم سلماً، الإمام المؤتمن، والمظلومُ الممتَحن، 
ننَ، وصاحب السمِّ والمحن، الإمام الثاني والسبْط "أبو  واضع الفرائض والسُّ

د الحسن"«))). محمَّ

ات الأبرز حضــوراً في  كمــا يُلحَــظُ أنَّ )اســم التفضيل( مــن بين المشــتقَّ
نصــوص تعداد المناقب؛ وهو أمر ليس بمســتغرب في مثــل هذه النصوص؛ 
لأنَّ هــذه النصوص تقوم أصلًًا على افتراض الأفضليَّة والكمال في شــخص 
 فَ يتفنَّن في إيراد مناقــب الإمَامَيْن صاحــب المناقب؛ ولذا وجدنــا المؤلِّ
 :نة باســم التفضيــل، على نحو ما قاله في ذكر مناقب الإمام الحســن مزيَّ
»الذي جعله الله وآخاه أشــرف خلقه أجمعيــن«)))، وقوله: »والمجد الأعبل، 
والشــرف الأطــول، والحكــم الأعــدل«)))، وقولــه: )أفضل الخلائق نســبًا، 

وأجلُّهم حسبًا، وأعظمهم حلمًا، وأكثرهم علمًا، وأوفرهم سلمًا«))).

ه سيِّد الأنبياء، وأبوه  وفي وصف مناقب الإمام الحســين  يقول: »جدُّ
أفضل الأوصياء... أشــرف خلق الله، وأفضل شــهيد في الله()))، ويقول: »هو 

.52 – 51 :مَجْمَع البحرين في مناقب السبطين (((
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أطول خلق الله في المجد باعًا، وأرجمهم ذراعًا، وأشرفهم رهطا وأشياعًا«)))، 
ويقــول: »أطهر الأنــام أصلًًا، وأظهرهم فضــاً، وأصدقهم قــولًًا، وأعدلهم 
ا، وأعلاهم  حكماً، وأزكاهم عملًًا، وأنقاهم فعلًًا، وأتقاهم نحلًًا، وأنداهم كفًّ
وصفاً، وأشــرفهم رهطاً، وأقومهم قســطاً«)))، ويقول: »أفخر أسباط الأنبياء، 

وأفضل أولاد الأولياء والأوصياء... وأعظمُ من بذل في الله مجهوده«))).

ــة ذات الثبات والتميُّز في  ــف العناصر اللغويَّ ومــن هنا يتبيَّن اعتماد المؤلِّ
دات مع  ة الخالية من المؤكِّ إيراد المناقب باســتعمال الجمل الاســميَّة الخبريَّ
 .تقويتها باستعمال )اسم التفضيل( الذي يعطي الأفضليَّة المناقبيَّة للإمَامَيْن

.53 :مَجْمَع البحرين في مناقب السبطين (((

))) م. ن: 53- 54.
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الخاتمة 

لــت إليها هذه  وختامًــا لا بــدَّ مــن وقفة نبيِّــن فيها أهــمَّ النتائج التــي توصَّ
الدراسة، ونوضّحها على وفق الآتي:

يــدور مفهوم المناقب بشــكل عامّ فــي فلك الأفعال والأخــاق الكريمة .1 
والســلوك الحميــد والفضائل التي يتَّصف به الشــخص أو أحد من آبائه، 

وهي معاني تغترف الشيء الكثير من الأصل اللغويِّ الذي انطلقت منه.

ــر، مدفوعا بدوافع .2  التأليــف في مناقب أهــل البيت  بدأ منــذ وقت مبكِّ
أبرزهــا وفــرة النصــوص المناقبيَّــة، والرغبة فــي الدفاع عــن مكانة أهل 
ا بها، وقد جعلت  البيــت ، وقد اختطَّت مؤلّفات المناقب مســارًا خاصًّ

من)المناقب( عنوانا لها.

يُعَدُّ السيِّد وليُّ بن نعمة الله الحُسينيُّ الحائريُّ من أبرز كتّاب القرن العاشر .3 
ــي مناقب أهل البيت ، وأكثرهم  الهجــري الذين صرفوا جهدهم لتقصِّ
تأليفــا في هذا المجال؛ ولذا فهم أجدر من يحمل لقب )كاتب المناقب( 

في القرن العاشر الهجريّ بلا منازع.

منهــج الكتاب يقــوم علــى ركيزتَين اثنتيــن؛ الأولى: النصــوص التي .4 
اقتبســها المؤلِّف من كتب الســابقين وأعاد ترتيبها بحســب الأبواب 
ــة المناقبيَّة للمؤلِّف نفســه،  التــي اقترحهــا، الثانية: النصــوص النثريَّ
مات كتبه تنتمي إلى أدب  فالمؤلِّف يعمد إلى إنشــاء قطع نثريّة في مقدَّ
ة ومعرفته الدقيقة بأحداث التأريخ  المناقب يستوحيها من ثقافته العامَّ

ومجرياته. 
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ــف بلغــة واضحة ســهلة بعيــدة عــن التعقيــد والوعورة .5  انمــاز نثــر المؤلِّ
والغمــوض وبجمل قصيــرة موجزة، يزيّنها الســجع المتتابــع في غالب 
الفقــرات، ويغلب عليها الجمــل ذات الطابع الخبــريِّ الابتدائيِّ الخالي 
دات، واســتعمال ضمائر الغائب في الحديث عن المناقب، مع  من المؤكِّ
حضور واضحٍ لاســتعمال الجمل الاسميَّة، وميل واضح لاستعمال اسم 

التفضيل في إيراد المناقب.
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الم�صادر والمراجع

القرآن الكريم.
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